


 
ً
ــخ اســتحقاقا ي ر يمثــل هــذا التا  لحــر الســاح بيــد الدولــة. ولا 

ً
يلــول موعــدا يــدي الـــ30 مــن أ رئيــس الــوزراء العــراقي عــي الز حــدد 

ــة  يعــي ترســيخ ســلطة الدول ــة ونمــوذج الحكــم فيهــا. فنجــاح هــذا المســار  ــة العراقي  لمســتقبل الدول
ً
را ــا ــل اختب  فحســب، ب

ً
ــا أمني

يــة وأمنيــة تتجــاوز حــدود العــراق. يــؤدي تعــره إلى تداعيــات سياســية واقتصاد يــز قــوة القانــون، بينمــا قــد  وتعز

ــار المواجهــة مــع الفصائــل  يــدي القــادة السياســيين اســتعداده للانتقــال إلى خي وقــد اكتســب الموعــد أهميــة أكــر بعــد أن أبلــغ الز
الــي تــر عــى الاحتفــاظ بســاحها بعــد انتهــاء المهلــة. ويــأتي ذلــك في ظــل تحــولات إقليميــة غــر مســبوقة. فقــد أعــادت المواجهــة 
 ليــس فقــط بالأمــن، 

ً
ــح ملــف الســاح خــارج إطــار الدولــة مرتبطــا يــن القــوى في المنطقــة، وأصب ز الأمريكية–الإيرانيــة رســم موا

 بمســتقبل العــراق وعلاقاتــه الدوليــة. كمــا أن الضغــوط الماليــة الــي يواجههــا العــراق، ورغبــة واشــنطن في ربــط التعــاون 
ً
يضــا وإنمــا أ

 مــن أي وقــت مــى.
ً
الاقتصــادي بقــدرة بغــداد عــى فــرض ســيادة الدولــة، جعلــت هــذا الملــف أكــر إلحاحــا

زالــت  ورغــم موافقــة عــدد مــن الفصائــل المســلحة عــى الدخــول في ترتيبــات لإعــادة تنظيــم أوضاعهــا، فــإن فصائــل أخــرى مــا 
يمكــن التخــي عنــه قبــل انســحاب القــوات  ترفــض ذلــك بصــورة واضحــة. فقــد أكــدت حركــة النجبــاء أن ســاح “المقاومــة” لا 
ــو آلاء الــولائي فقــد اشــرطت  ب ــة اعتــداءات خارجيــة. أمــا كتائــب ســيد الشــهداء بقيــادة أ ي ــة العــراق مــن أ ي الأجنبيــة وضمــان حما
ــة عــى كامــل  ــز الدفــاع الجــوي، بســط ســلطة القــوات الاتحادي ي ــون الحشــد الشــعبي، تعز ر قان انســحاب القــوات الأميركيــة، إقــرا
الأراضي والمنافــذ، خــروج القــوات التركيــة وPKK وجماعــات المعارضــة الإيرانيــة مــن شــمال العــراق، وإنهــاء مــا وصفتــه بالهيمنــة 
ــان  ــب حــزب الله بدورهــا رفعــت ســقف المواجهــة السياســية مــع الحكومــة، عــر بي ــالي والســياسي.  كتائ ر الم ــة عــى القــرا الأميركي
يــدي،  بــو مجاهــد العســاف في 18 آب 2026، حيــث اســتخدم لغــة قاســية تجــاه رئيــس الحكومــة عــي الز أصــدره مســؤولها الأمــي أ
ينفــد. وحــدد العســاف ثلاثــة شروط قبــل الدخــول في أي تفاهمــات تتعلــق  يــدي” بــدأ   بــأن “صــر الفصائــل تجــاه الشــاب الز

ً
مهــددا

ج القــوات التركيــة مــن شــمال البــاد، وحــل قــوات البيشــمركة  يــي الكامــل مــن العــراق، وإخــرا بتنظيــم الســاح: الانســحاب الأمر
يــي،  يــدي بتنفيــذ مداهمــات بــإشراف أمر باعتبارهــا، حســب وصفــه، تشــكيلات مســلحة خــارج إطــار الدولــة. كمــا اتهــم حكومــة الز

ية. ز ر مــا وصفــه بالأفعــال الاســتفزا  مــن اســتمرا
ً
محــذرا

ر تفــاوضي إلى أزمــة مفتوحــة. كمــا أن اتهــام حكومــة  يحــول مهلــة تســليم الســاح مــن مســا وتكمــن خطــورة هــذا البيــان في أنــه 
يهــئ لبنــاء سرديــة تصــور الأزمــة باعتبارهــا مقاومــة للنفــوذ الأجنــي، بــدلًا مــن كونهــا  يــي  يــدي بتنفيــذ مداهمــات بــإشراف أمر الز

 حــول ســلطة الدولــة واحتكارهــا للســاح.
ً
خلافــا

 أن القــوات الأمنيــة العراقيــة تمتلــك 
ً
يــدي لا تســتبعد خيــار الصــدام المبــاشر، خصوصــا يبــدو أن حكومــة الز ورغــم هــذه التهديــدات، 

اليــوم قــدرات أفضــل بكثــر ممــا كانــت عليــه بعــد عــام 2003، مــع وجــود دعــم دولي لمبــدأ حــر الســاح بيــد الدولــة. وقــد ظهــرت 
يلــول نفســها. فبعــد الضربــات الأمريكية–الســعودية الــي اســتهدفت  خطــورة هــذا الاحتمــال قبــل الوصــول إلى مهلــة الـــ30 مــن أ
 إلى 

ً
يتدخــل رئيــس منظمــة بــدر هــادي العامــري ويدعوهــا علنــا مواقــع للحشــد الشــعبي، هــددت فصائــل مســلحة بالــرد، قبــل أن 

التأجيــل “مــن أجــل مصلحــة العــراق العليــا”، مــع التعهــد بمتابعــة حقــوق القتــى والجرحــى عــر القنــوات الدبلوماســية. واســتجابت 
ر الــرد مــن حيــث المبــدأ. يــر لاحقــة، عــن قــرا ر ، وفــق تقا الفصائــل للدعــوة بتأجيــل الــرد إلى أجــل غــر مســمى، لكنهــا لم تتخــلَّ

وتكشــف هــذه الحادثــة عــن معادلــة شــديدة الحساســية: فهنــاك قــوى شــيعية تمتلــك علاقات وثيقــة بالفصائل، لكنها تــدرك في الوقت 
ــة  يجــر العــراق إلى صراع إقليمــي ويهــدد مصالحــه الاقتصادي ــة قــد  يكي ــح الأمر نفســه أن انتقــال المواجهــة إلى الســعودية أو المصال
والسياســية. ومــن ثــم، قــد تلعــب هــذه القــوى دور الوســيط بــن الحكومــة والفصائــل بــدلًا مــن الاصطفــاف الكامــل مــع أي منهمــا.

 ربــط فيــه 
ً
 مشروطــا

ً
را  إطــا

ً
ر التنســيقي الشــيعي نفســه قــد وضــع لاحقــا الملفــت للاهتمــام أن هــادي العامــري وهــو العضــو في الإطــا

نجــاح مــا اســماه “تنظيــم الســاح” بتحقيــق الســيادة الكاملــة وخــروج القــوات الأجنبيــة وإنهــاء التدخــات الخارجيــة ونــزع ســاح 
يــز الدفاعــات الجويــة وإخضــاع المنافــذ والأراضي  ر قانــوني الحشــد الشــعبي وتعز ر وإقــرا كل الجماعــات الــي تهــدد دول الجــوا
يــة “الظالمــة” عــى البنــوك والمصــارف الأهليــة العراقيــة و  كافــة لســلطة الدولــة بالإضافــة إلى إنهــاء مــا وصفــه بالعقوبــات الاقتصاد

التدخــل “الســافر” بالشــأن العــراقي.



 مــن هــذه الــروط أنهــا تنقــل النقــاش مــن ســاح الفصائــل إلى شــكل الســيادة العراقيــة، مــا قــد يحــول ملــف حــر 
ً
ويبــدوا واضحــا

ر. يلــول، ويجعــل الموعــد قابــاً للتأجيــل باســتمرا الســاح إلى قائمــة شروط مفتوحــة يصعــب إنجازهــا قبــل 30 أ

 أن 
ً
رئيــس الــوزراءء العــراقي الأســبق نــوري المالــي إلى دعــوات تنظيــم الســاح مبينــا وفي وقــت لاحــق انضــم زعيــم دولــة القانــون و 

ــح عنوانــه مــزوع الســاح، وهــذا لــه أثــر نفــي وعمــي، لذلــك )الأفضــل(  يصب “مفــردة الــزع غــر مســتخدمة، لأن الطــرف الآخــر 
والمتوســط،  بــن الســاح الثقيــل،  يقــة لا تــزال نبحــث عنهــا… ثــم هنــاك تميــز  بطر واحتــواء الســاح  اســتخدام مفــردة تنظيــم 

ــف”. والخفي

ر المالــي إلى أن “التميــز بــن الســاح هــو واحــد مــن الأمــور المطروحــة، فهــل حفــظ أو احتــواء أو ســحب، أو أي تســمية أخــرى  وأشــا
يعتــر ســاح اســتهداف داخــي وخارجــي، وهــذه ســوف   مــن الســاح الــذي 

ً
يشــمل فقــط نوعــا يشــمل كل ســاح، أم  للعمليــة، 

تحلهــا اللجنــة المشــكلة مــع الفصائــل”.

السلاح جزء من منظومة نفوذ أوسع
وتتــذرع الفصائــل الرافضــة لتســليم أســلحتها بمعادلــة الــردع الإقليميــة، معتــرة أن الدولــة العراقيــة لم تســتكمل بعــد مقومــات 
ر القــوة. فالضربــات الجويــة الــي تعرضــت لهــا بعــض مقــرات الفصائــل أظهــرت الحاجــة إلى منظومــة دفــاع جــوي متكاملــة  احتــكا
بحســب رأي هــذه الفصائــل. كمــا أنهــا تربــط ســاحها بالــراع الدائــر في المنطقــة، معتــرة أنــه ورقــة ضغــط إقليميــة مهمــة وليســت 

مجــرد قضيــة عراقيــة داخليــة.

رئيســية موزعــة عــى 12  يــدي الفصائــل بتســليم ترســانة الســاح الــي تضــم ســت فئــات  رئيــس الــوزراء العــراقي عــي الز ويطالــب 
يــة،  ر ــخ القصــرة المــدى والباليســتية، والطائــرات المســرّة الهجوميــة والانتحا ي ر  مــن البــرة إلى نينــوى، تشــمل الصوا

ً
قاعــدة وموقعــا

ــخ غــر الموجهــة، فضــاً عــن المدفعيــة والهاونــات والأســلحة المضــادة للــدروع والعربــات المدرعــة والأســلحة  ي ر والراجمــات والصوا
ــخ باليســتية.  ي ر يقــل عــن ثمانيــة صوا يكيــة إلى امتــاك بعــض الفصائــل الرافضــة لــزع الســاح مــا لا  الخفيفــة. وتشــر تقديــرات أمر
يــة  ر بإنهــاء قــدرة أي فصيــل عــى امتــاك قــوة نا يتعلــق  بقــدر مــا  يتعلــق بجمــع البنــادق  لــذا فــإن جوهــر خطــة الحكومــة لا 

ر الدولــة. ر الحــرب أو اســتهداف دول أخــرى بصــورة مســتقلة عــن قــرا اســراتيجية تمكّنــه مــن اتخــاذ قــرا

يتوقــف عنــد إعــان الفصيــل قبولــه  ــد الحكومــة اعتمادهــا. فالمطلــوب لا  ي  للآليــة الــي تر
ً
 أكــر وضوحــا

ً
يــدي تصــورا وقــد قــدم الز

رتباطــه العســكري والتنظيمــي وتســليم الســاح للدولــة، ثــم معالجــة أوضــاع عنــاصره  يمتــد إلى فــك ا بمبــدأ حــر الســاح، وإنمــا 
ية المســتقلة  يســتهدف البنيــة العســكر يكشــف أن المــروع الحكومــي  ضمــن المؤسســات الرســمية. وهــذا التفصيــل مهــم لأنــه 

للفصيــل، وليــس مجــرد مخــازن الأســلحة.

بــل في أن هــذه  ية للفصائــل وحدهــا،  بيــد الدولــة في نوعيــة الأســلحة والتشــكيلات العســكر ولا تكمــن صعوبــة حــر الســاح 
 مــن المشــهد الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في العــراق. فهــي تمتلــك اليــوم شــبكات نفــوذ داخــل 

ً
الجماعــات أصبحــت جــزءا

ية واســعة. لــذا فــإن التعامــل معهــا يختلــف عــن أي تجربــة تقليديــة لــزع  ــح اقتصاديــة وعلاقــات عشــائر مؤسســات الدولــة ومصال
الســاح، وأي تصــادم معهــا قــد تمتــد آثــاره إلى داخــل النظــام الســياسي نفســه.

ــرز ذلــك بوضــوح بعــد اعتقــال  ب ــة الحشــد الشــعبي. وقــد  ــل وهيئ ــزداد تعقيــدات المشــهد بســبب التداخــل بــن بعــض الفصائ وت
 منصــب مديــر 

ً
يضــا يشــغل أ بحركــة النجبــاء في 17 آب 2026، حيــث تبــن أنــه  وحــدة الاســتطلاع  عبــاس اليعقــوبي، مســؤول 

يتــم إطــاق سراحــه بعــد ســاعات بضغــوط كبــرة  اســتخبارات قيــادة عمليــات حــزام بغــداد في هيئــة الحشــد الشــعبي، قبــل أن 
ر التنســيقي. مارســها قــادة في الإطــا

ــة عــى مواقــع الحشــد عــن مقتــل عــدد مــن  يكي ــات الســعودية والأمر ــة الأخــرة الــي شــنتها المقات ــات الجوي كمــا أســفرت الضرب
ــل. يعكــس البعــد الإقليمــي لهــذه الفصائ ــة، مــا  ــراني وجماعــة أنصــار الله اليمني ــوري الإي ــاصر الحــرس الث عن



يــاض   مــن معادلــة أمــن إقليمــي أوســع. فالر
ً
 فقــط، بــل أصبحــت جــزءا

ً
 عراقيــا

ً
لــذا فــإن مهمــة حــر الســاح بيــد الدولــة لم تعــد شــأنا

الــي أوفــدت رئيــس اســتخباراتها العامــة خالــد الحميــدان إلى بغــداد في ذروة التوتــر مــع الفصائــل، تراقــب باهتمــام قــدرة الحكومــة 
 
ً
را  أكــر اســتقرا

ً
يوفــر مناخــا ر، بمــا  العراقيــة عــى ضبــط نشــاط الفصائــل ومنــع اســتخدام الأراضي العراقيــة لتهديــد دول الجــوا

يــدي إلى اســتقطابها. يســعى الز للاســتثمارات الخليجيــة الــي 

غطاء سياسي واسع لحصر السلاح بيد الدولة
 ،
ً
 نافــذا

ً
ــا ــح قانون ــة أصب ــد الدول ــه أن حــر الســاح بي  أكــد في

ً
ــا ــة في 7 آب 2026 بيان ــاف إدارة الدول وفي تطــور لافــت، أصــدر ائت

ر أو زج العــراق في صراعــات  وشــدد عــى الالــزام بالتوقيتــات المحــددة ومنــع اســتخدام الأراضي العراقيــة للاعتــداء عــى دول الجــوا
لا تخــدم مصالحــه.

يكتســب   في دعــم مــروع حــر الســاح، لكنــه 
ً
 واضحــا

ً
ويعكــس البيــان الصــادر عــن أكــر تجمــع للقــوى السياســية الحاكمــة حزمــا

.
ً
يــدي قبــل الانتقــال مــن مرحلــة التفــاوض إلى مرحلــة أكــر حزمــا  لحكومــة الز

ً
 واســعا

ً
يؤمــن غطــاءً سياســيا الآن دلالــة أكــر كونــه 

بــرز ذلــك بصــورة  يقــة التنفيــذ.  ر التنســيقي الشــيعية عــى حــر الســاح، فإنهــا تختلــف حــول طر لكــن رغــم إجمــاع قــوى الإطــا
ــي ترفــض تســليم ســاحها. إذ أصــدر  ــل ال ــدي لاســتخدام القــوة ضــد الفصائ ي ــداول معلومــات عــن اســتعداد الز ــح بعــد ت أوض
 رفــض التعامــل 

ً
، مؤكــدا

ً
 كبــرا

ً
 اعتــر فيــه أن هــذه المعلومــات، إن صحــت، تمثــل تجــاوزا

ً
رئيــس المكتــب الســياسي لمنظمــة بــدر بيانــا

يــي وإلى معالجــة الملــف بهــدوء   الحكومــة إلى عــدم الانجــرار خلــف الموقــف الأمر
ً
يقــة، وداعيــا مــع مــا وصفــه بـ”المقاومــة” بهــذه الطر

وتوافــق.

 بــن الاتفــاق عــى المبــدأ والاختــاف عــى وســيلة التنفيــذ. فبعــض القــوى الشــيعية قــد تؤيــد 
ً
 واضحــا

ً
ينــا ويعكــس هــذا الموقــف تبا

يــدل عــى أن الغطــاء الســياسي الــذي  ية. وهــذا  يتحــول ذلــك إلى عمليــة عســكر حــر الســاح بيــد الدولــة، لكنهــا ترفــض أن 
ــواء إلى اســتخدام القــوة. ــت مــن التفــاوض والاحت  إذا انتقل

ً
ــا يتراجــع سريع ــدي قــد  ي تحتاجــه حكومــة الز

يــدي مــع  ر القانــوني للعمليــة. فقــد كشــفت مناقشــات الز يمتــد إلى الإطــا يقــة تنفيــذ حــر الســاح، بــل  يقتــر الخــاف عــى طر ولا 
ــة التوصــل إلى صيغــة توافقيــة داخــل اللجنــة لصياغــة مــروع قانــون حــر  لجنــة الأمــن والدفــاع النيابيــة في 11 آب عــن صعوب
يــف الأســلحة  الســاح، لتنتهــي المناقشــات بتــولي الحكومــة إعــداد المــروع وإحالتــه إلى البرلمــان. وتبحــث المناقشــات التشريعيــة تعر
ــة عليهــا، بالإضافــة إلى مصــر عنــاصر الفصائــل وإمكانيــة اســتيعاب المتعاونــن  المشــمولة، وآليــات جــرد المخــازن وتســليمها والرقاب

منهــم في المؤسســات الأمنيــة أو وظائــف حكوميــة أخــرى.

يــدي نــواب لجنــة الأمــن والدفــاع خــال  رئيــس الــوزراء عــي الز وبحســب النائــب عــن دولــة القانــون عثمــان الشــيباني، فقــد أبلــغ 
يســلمها ســاح  يــده أن   لهــم أن فصائــل معينــة تر

ً
ــا ــه وحيــد في حملــة نــزع ســاح الفصائــل، مبين يشــعر بأن ــه  اجتماعــه معهــم أن

ــدي قــال: “إن كنــت ســأعدم وأقطــع  ي ــوزراء عــي الز رئيــس ال ــه ســيصارح الشــعب بهــذه الأمــور. ونقــل الشــيباني أن  ــة وأن الدول
يلــول المقبــل، وأنــا مــن ســيكون في المواجهــة وســأنزل للميــدان، وبالمقابــل سأرســل قانــون  يبــق ســاح بعــد الـــ30 مــن أ وأفجــر لــن 
ــد عــام للقــوات المســلحة   عــى حقــوق الحشــد. إذا لم أتمكــن كقائ

ً
الحشــد الشــعبي خــال أســبوعين ليصــوت البرلمــان عليــه حفاظــا

يــن إمــا أن نتصــدى ونتبــى عمليــة  ر مــن إعــادة قطعــة أرض لســيدة، ســيطرت إحــدى الجماعــات المســلحة عليهــا، فنحــن أمــام خيا
يعادينــا مــن المعادلــة”. ــح، أو أن نحــذف نحــن ومــن  التصحي

يــدي عــى نــزع ســاح الفصائــل في الموعــد المحــدد حــى لــو اضطــر للدخــول  رئيــس الــوزراء عــي الز ر  ويعكــس هــذا الحديــث إصرا
يــدي أعطــى بالفعــل أوامــره بتجهــز  رئيــس الــوزراء فحســب، بــل إن الز يو حديــث  يدعــم هــذا الســينار ية. ولا  في مواجهــة عســكر
يفــوق عددهــا 106 آلاف مقاتــل مــن أجهــزة مختلفــة، وذلــك لمنــع أي اعتــداء تقــوم بــه الفصائــل  فــرق عســكرية في الجيــش العــراقي 
يكية الــي اســتهدفت مقراتهــا، بحســب النائــب الشــيباني. وبالفعــل فقــد  المســلحة في معــرض ردهــا عــى الضربــات الســعودية–الأمر
ــه مصنــع للمســرّات،  ــة العراقيــة وأحــد الفصائــل خــال مداهمــة أحــد المواقــع الــذي تبــن أن حصــل اشــتباك بــن القــوات الأمني



يتحــول   كان مــن الممكــن أن 
ً
ــدا ــدي تصعي ي ــع الز انتهــى بســحب مســرّات كانــت معــدة لاســتهداف مواقــع ســعودية. وبذلــك من

 مــع تهديــد كل مــن الســعودية والولايــات المتحــدة بالــرد حــال تعــرض مصالحهمــا لأي اعتــداء مــن 
ً
إلى معركــة إقليميــة، خصوصــا

الأراضي العراقيــة.

تغير في الخطاب
يســتحق التوقــف عنــده. فبعــد أن حــددت المهلــة كموعــد نهــائي لتســليم الســاح   تحــولًا 

ً
غــر أن الخطــاب الحكومــي شــهد مؤخــرا

ر “تنظيــم الســاح”.  يــدي تركــز بصــورة أكــر عــى لغــة الحــوا باتــت حكومــة الز واســتخدمت مفــردة المواجهــة في عــدة مناســبات، 
يشــمل ســتة فصائــل، اســتجاب  ر  يو المواجهــة مســتبعد، وأن الحــوا المتحــدث باســم الحكومــة العراقيــة حيــدر العبــودي أكــد أن ســينار
بعضهــا لحــر الســاح فيمــا تجــري حــوارات متقدمــة مــع الأخــرى حــول آليــات التنفيــذ.ولا يعــي هــذا بالــرورة تراجــع الحكومــة عــن 
هدفهــا، بقــدر مــا يشــر إلى انتقالهــا مــن رفــع كلفــة الرفــض إلى البحــث عــن تســوية تحقــق الهــدف بأقــل كلفــة أمنيــة وسياســية ممكنة.

ر التنســيقي عــى انضمــام شــبل   عــن المواجهــة. فقــد وافــق الإطــا
ً
 تمامــا

ً
 مختلفــا

ً
يقــدم نموذجــا ــرز تطــور ســياسي آخــر قــد  ب كمــا 

ر، بعــد أن كانــت كتائــب الإمــام عــي مــن الفصائــل الــي  يــدي، قائــد كتائــب الإمــام عــي ورئيــس تحالــف خدمــات، إلى قيــادة الإطــا الز
يقــوم عــى انتقــال قــادة الفصائــل مــن  وافقــت عــى تســليم ســاحها للدولــة. ويطــرح هــذا الأمــر احتمــال وجــود نمــوذج للتســوية 

النفــوذ العســكري المســتقل إلى النفــوذ الســياسي داخــل مؤسســات النظــام.

وتــزداد أهميــة هــذا الاحتمــال مــع عصائــب أهــل الحــق، الــي وافقــت هــي الأخــرى عــى مســار حــر الســاح، بالتزامــن مــع طــرح 
رئيــس الــوزراء. وإذا تكــرر هــذا النمــوذج، فقــد  اســم ليــث الخزعــي، شــقيق الأمــن العــام للعصائــب قيــس الخزعــي، لمنصــب نائــب 
ــح هــذا  يفت ر المشــاركة والنفــوذ الســياسي. وقــد  ــل اســتمرا ــدة: التخــي عــن الاســتقلال العســكري مقاب ــة جدي نكــون أمــام معادل

يمكــن أن تجعــل التحــول الســياسي بديــاً عــن المواجهــة المســلحة. التطــور البــاب أمــام تســويات أخــرى 

يتوقــف عــى مضمونهــا لا شــكلها. فــإذا أدى انتقــال قــادة الفصائــل إلى السياســة إلى تفكيــك الهيــاكل  ربــة  غــر أن نجــاح هــذه المقا
. أمــا إذا 

ً
ــا يمثــل تحــولًا حقيقي ــه  ر العمليــاتي للدولــة، فإن ية وتســليم مخــازن الســاح وإخضــاع التمويــل والقيــادة والقــرا العســكر

ية بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، فــإن الدولــة ســتكون  اقتــر الأمــر عــى تغيــر الصفــة السياســية مــع الاحتفــاظ بالقــدرة العســكر
قــد أعــادت تنظيــم مشــكلة الســاح بــدلًا مــن حلهــا.

واشنطن والضغط الاقتصادي
وتراقــب الولايــات المتحــدة عــن كثــب ملــف تســليم الفصائــل لأســلحتها، حيــث أبلغــت الحكومــة العراقيــة أنهــا تدقــق هــذه العمليــة 
ية واســعة مــع الفصائــل، إلا أنهــا في ذات الوقــت،  ر إلى مواجهــة عســكر بشــكل كامــل. ورغــم حــرص واشــنطن عــى عــدم الانجــرا
يتــم تبــي منطقهــا،  لــن تقبــل باســتهداف مصالحهــا أو حلفائهــا. ولســحب الذرائــع الــي تتحجــج بهــا بعــض الفصائــل مــن دون أن 
والاســتطلاع  في النقــل  يــز قــدرات الدولــة  بقيمــة 800 مليــون دولار، لتعز واشــنطن عــى صفقــة مروحيــات للعــراق  وافقــت 
والعمليــات الجويــة. كمــا أبلغــت إدارة الرئيــس ترامــب قــادة في إقليــم كردســتان أنهــا لا تخطــط لتجديــد مذكــرة التفاهــم الخاصــة 

يلــول. بالدعــم الأمــي للبيشــمركة الــي تنتهــي في 30 أ

يكيــة قــد تفهمــت تعقيــد ملــف حــر الســاح وضرورة تنظيــم هــذه العمليــة بــإشراف حكومــي إلا أنهــا بــكل  ويبــدو أن الإدارة الأمر
 مــن عملية 

ً
تأكيــد لــن تقبــل أن تكــون مجــرد كســب للوقــت. فالخطــوات العمليــة لتنظيــم الســاح يجــب أن تفــي إلى تســليمه بــدءا

ــخ  ي ر الجــرد إلى الرقابــة الحكوميــة فتجميــد القــدرات العملياتيــة ثــم تجفيــف منابــع التمويــل وفــك الارتبــاط العســكري. أمــا الصوا
 عــى الدولــة العراقيــة 

ً
يكــون ذلــك حكــرا ر العســكري فلــن تكــون موضــع نقــاش حيــث تــر واشــنطن عــى أن  والمســرات والقــرا

فقــط.

 مــن معادلــة الثقــة بالدولــة. فكلمــا نجحــت 
ً
ــح جــزءا يمكــن اعتبــار ملــف الســاح قضيــة أمنيــة منفصلــة عــن الاقتصــاد، بــل أصب ولا 

يــدي في فــرض ســيادتها، ازدادت ثقــة المســتثمرين والمؤسســات الماليــة الدوليــة بالاقتصــاد العــراقي. وفي المقابــل، فــإن أي  حكومــة الز



يــق التنميــة وخطــوط تصديــر  يع اســراتيجية مثــل طر يــؤدي إلى إطالــة حالــة عــدم اليقــن وتأخــر مشــار تأجيــل أو تطبيــق جــزئي قــد 
يع الربــط الإقليمــي. النفــط ومشــار

يــوم في تجنيــب العــراق العزلــة الدوليــة، ولا ســيما في ملــف الســيادة،  وتكتســب تصريحــات الحكومــة عــن نجاحهــا خــال أول مئــة 
 مــن مــروع أوســع 

ً
 منفصــاً، وإنمــا جــزءا

ً
 أمنيــا

ً
يــدي ملفــا يعــد بالنســبة إلى حكومــة الز أهميــة في هــذا الســياق. فحــر الســاح لم 

ر الاقتصــادي والانفتــاح عــى الاســتثمارات والــراكات الدوليــة. يربــط الســيادة بالاســتقرا

ــرادات  ي ــة بســبب هشاشــة الاقتصــاد العــراقي، المعتمــد عــى النفــط في أكــر مــن %90 مــن إ ــة إضافي ويكتســب هــذا الملــف أهمي
يــادة التضخــم  رتفــاع ســعر الــرف وز يــؤدي إلى ا زنــة. وأي تراجــع في الثقــة بالنظــام المــالي أو اضطــراب في تدفــق الــدولار قــد  الموا

واتســاع العجــز المــالي وصعوبــة الوفــاء بالالتزامــات الحكوميــة.

لــذا يرجــح أن تواصــل واشــنطن اســتخدام أدوات الضغــط المــالي والاقتصــادي، ســواء عــر العقوبــات أو تشــديد الرقابــة عــى النظــام 
 لا يقــل أهميــة عــن جمــع الســاح نفســه.

ً
يــة للفصائــل أمــرا المــالي، مــا يجعــل تفكيــك البنيــة الاقتصاد

السلاح والفساد… ملفان منفصلان لمعركة واحدة
يــدي ضــد الفســاد. فقــد وصــف رئيــس  يقودهــا رئيــس الــوزراء عــي الز ويتزامــن ملــف حــر الســاح بيــد الدولــة مــع الحملــة الــي 

يــة.  إجــراءات مشــددة في الــوزارات و المؤسســات والمنافــذ الحدود
ً
الــوزراء هــذه العمليــة بالحــرب الــي  لا تراجــع عنهــا، متخــذا

ــة ومنافــذ ومصــارف  ــل عــى شــبكات اقتصادي ــة، ب ــة العراقي ــل عــى الســاح وحــده لبســط نفوذهــا في الدول ولا تعتمــد الفصائ
يــة  ر وشــبكات تجا ومصــارف  وقــد ســبق للخزانــة الأميركيــة أن فرضــت عقوبــات عــى مســؤولين  واســتيراد.  وعقــود  وشركات 
يــب النفــط لتوفــر الــدولار أو المــوارد  يصــالات مــزورة ومارســت عمليــات غســيل للأمــوال بالإضافــة إلى تهر اســتخدمت وثائــق وإ

يــران بحســب وصــف الخزانــة. بإ للحــرس الثــوري والفصائــل المرتبطــة 

 لحملــة مكافحــة الفســاد. وإذا نجحــت الحكومــة في تفكيــك مصــادر 
ً
لــذا فــإن بقــاء الســاح خــارج إطــار الدولــة قــد يشــكل تهديــدا

التمويــل والاقتصــاد المــوازي، فــإن قــدرة هــذه الفصائــل المســلحة عــى الاحتفــاظ بترســانة مســتقلة ســتضعف حــى مــن دون 
ية. مواجهــة عســكر

رقابتهــا عــى شــبكات الظــل المــرفي الإيرانيــة، ومكاتــب  يكيــة  يــدي ضــد الفســاد تشــدد الخزانــة الأمر بالتــوازي مــع حملــة الز
 في دولــة كالعــراق. مــا يعــي أن حملــة الحصــار الاقتصــادي 

ً
يــران وتحديــدا الصرافــة والــركات الواجهــة الــي يمتــد نفوذهــا خــارج إ

يــة عــى مصــادر تمويــل الفصائــل داخــل الاقتصــاد العــراقي. لــذا فــإن مكافحــة الفســاد،  ز  إلى حملــة موا
ً
يــران قــد تتحــول عمليــا عــى إ

يــد مــن أعبــاء  يكيــة تز يــؤدي التهــاون فيــه إلى عقوبــات أمر  وقــد 
ً
 عراقيــا

ً
 داخليــا

ً
يعــد شــأنا  لم 

ً
يضــا كملــف حــر الســاح، هــو أ

الاقتصــاد العــراقي.

المرجعية والولي الفقيه
يــة الله الســيد عــي السيســتاني مــن ملــف حــر الســاح بيــد الدولــة عامــاً  يعــد موقــف المرجعيــة الدينيــة في النجــف متمثلــة بآ
. فالمرجعيــة الــي أسســت بفتواهــا الشــهيرة لمــا يعــرف اليــوم بالحشــد الشــعبي لمواجهــة تنظيــم داعــش، شــددت عــى أن يكون 

ً
حاســما

يــؤدي إلى تشــكيل جماعــات تأتمــر بغــر أوامــر الدولــة. في المقابــل، تســتند بعــض  حمــل الســاح ضمــن الســياقات الرســمية وألا 
يــران، وهــو المرشــد مجتــى خامنــي خليفــة لوالــده عــي الخامنــي، مــا  الفصائــل المســلحة في العــراق إلى مرجعيــة الــولي الفقيــه في إ

ر. يجعــل القضيــة تتجــاوز الســاح إلى مســألة الــولاء ومصــدر القــرا

يــن   إذا مــا أصر المرشــد الإيــراني عــى ضرورة الاحتفــاظ بالســاح. فتبا
ً
هــذا الخــاف الفقهــي في الــولاء ســيعقد المشــهد أكــر، خصوصــا

 في المشــهد الشــيعي ككل، وقــد 
ً
 كبــرا

ً
المواقــف بــن مرجعيــة السيســتاني والخامنــي مــن ســاح الفصائــل، إن حــدث، ســيكون شرخــا



ــح بــن المرجعيتــن واتفاقهمــا   لتشــابك المصال
ً
يبقــى مســتبعدا يتحــول إلى صــدام بــن أتبــاع الطرفــن في العــراق. لكــن هــذا الأمــر 

عــى ضرورة عــدم التصعيــد.

يــران للمســاعدة في ملــف ســاح الفصائــل. فقــد كشــف رئيــس إقليــم كردســتان  وقــد بــرزت مــؤشرات جديــدة تــدل عــى اســتعداد إ
يعــي أن طهــران طــرف  بــدوا اســتعدادهم لمســاعدة حكومــة بغــداد في هــذا الملــف، مــا  يرانيــن أ ــارزاني أن مســؤولين إ ب نيجرفــان 
 مــن دون 

ً
يــا  واقتصاد

ً
 سياســيا

ً
يــة تســوية مــع الفصائــل المســلحة. وقــد تجــد طهــران في ذلــك مصلحــة تحفــظ لهــا نفــوذا أســاسي في أ

 أكــر في المنــاورة والحركــة في العــراق.
ً
يعطيهــا هامشــا ية للفصائــل، مــا  ر عــى دعــم الطبيعــة العســكر الإصرا

يــارة غــر معلنــة إلى بغــداد، حيــث  يــر عــن موقــف قائــد فيلــق القــدس إســماعيل قــاآني خــال ز ر لكــن ذلــك يتعــارض مــع مــا نقلتــه تقا
يضــة في التفــاوض مــع  طلــب مــن قــادة الفصائــل عــدم تســليم ســاحهم، وحثهــم عــى اســتخدام هــذا الملــف كورقــة ضغــط ومقا
رئيــس مجلــس الشــورى الإيــراني محمــد قاليبــاف إلى تمديــد مهلــة الـــ 30 مــن أكتوبــر بالإضافــة إلى تقليــص  واشــنطن. كمــا ســعى 
يــن الســاح  يــران. كمــا طرحــت مســألة تخز يــة بــن العــراق وإ ر الاعتمــاد عــى الــدولار واعتمــاد العمــات المحليــة في المبــادلات التجا
يتــم تشــكيل  ينــه في مســتودعات الحشــد الشــعبي في العــراق، حيــث اقــرح قاليبــاف أن  يــران أو تخز الثقيــل للفصائــل إمــا بنقلــه إلى إ

ر التنســيقي لــإشراف عــى هــذا الأمــر. لجنــة مــن الإطــا

 مــن قيــادات الحشــد 
ً
ر التنســيقي امتعاضهــم مــن موجــة الاعتقــالات الــي طالــت عــددا وفي تطورلافــت، أبــدى عــدد مــن قــادة الإطــا

 بالحضــور أمــام 
ً
يتــم عــر تبليــغ المطلوبــن رســميا ر ذلــك، وأن  يــدي بعــدم تكــرا الشــعبي، حيــث طالبــوا رئيــس الــوزراء العــراقي عــي الز

 مــن هــذا الاجتمــاع كان بحضــور ممثــل المرشــد الأعــى الإيــراني 
ً
الجهــة القضائيــة أو الجهــة المعنيــة بالأمــر. المثــر للاهتمــام أن جانبــا

 عــن نفســه أمــام الحكومــة والزعامــات الدينيــة.
ً
يــف رســميا الجديــد محســن قمــي بغيــة التعر

يعــد  يكيــة عــى تطــورات هــذا الملــف أن هــذا الأمــر لم  ر العــراقي – الإيــراني حــول ســاح الفصائــل والرقابــة الأمر ويوضــح هــذا الحــوا
ــط بهــا مــن  يرتب ــن واشــنطن وطهــران ومــا  ــج التفــاوض ب ــل بنتائ ــات، ب ــدي مــن ضمان ي  فقــط بمــا تعرضــه حكومــة الز

ً
مرتبطــا

ملفــات إقليميــة.

 داخــل القيــادة الإيرانيــة، أو 
ً
 واضحــا

ً
يــن في الرســائل الــي تصــل مــن طهــران بخصــوص ســاح الفصائــل انقســاما يعكــس التبا كمــا 

ر يســمح لطهــران بالحفــاظ عــى أكــر مــن خيــار في العــراق. وفي الحالتــن، ســتبقى قــدرة بغــداد عــى تحويــل التســوية   لــأدوا
ً
يعــا توز

 في تقليــص قــدرة الأطــراف الخارجيــة عــى التحكــم بمســتقبل هــذا الملــف.
ً
إلى مســار عــراقي داخــي عامــاً مهمــا

يلول؟ ماذا بعد 30 أ
يلــول. فهنــاك الآن   في مــا إذا كانــت الحكومــة ســتواجه الفصائــل بعــد 30 أ

ً
يعــد محصــورا تكشــف التطــورات الأخــرة أن الســؤال لم 

ــي تســلم ســاحها،  ، واســتيعاب الجماعــات ال
ً
ــا يجي ــل تدر ية: تفكيــك جبهــة الفصائ ــل والمواجهــة العســكر ــن التأجي ــث ب ر ثال مســا

 
ً
را ، مــع الاحتفــاظ بالقــوة خيــا

ً
وتحويــل قادتهــا إلى العمــل الســياسي، والتفــاوض مــع المتحفظــن، وعــزل الجماعــات الأكــر تشــددا

.
ً
أخــرا

يلــول قــد لا يكــون اليــوم الــذي تختفــي فيــه جميــع الأســلحة خــارج  يــف معــى الموعــد نفســه. فالـــ30 مــن أ وهــذا المســار قــد يعيــد تعر
 
ً
ــح بعــده اســتمرار وجــود قــوة عســكرية مســتقلة خــارج المؤسســات الرســمية غــر مقبــول سياســيا ــخ الــذي يصب ي ر الدولــة، وإنمــا التا
يعــي  ــج بعــد الموعــد ضمــن جــداول زمنيــة واضحــة، مــن دون أن  يمكــن أن تســتمر عمليــات التســليم والدم . ومــن ثــم 

ً
وقانونيــا

ذلــك بالــرورة تراجــع الحكومــة عــن هدفهــا.

 
ً
 حقيقيا

ً
را يلــول لــن يكــون مجــرد موعــد لتســليم الســاح، بــل اختبــا وتتفــق جميــع الأطــراف السياســية في العــراق عــى أن الـــ30 مــن أ

يمكــن مــن خلالــه دمــج  يجــاد مســار  يتطلــب الأمــر إ يــف علاقتهــا بالفصائــل المســلحة. كمــا  لقــدرة الدولــة العراقيــة عــى إعــادة تعر
عنــاصر الفصائــل الــي تخلــت عــن ســاحها في المؤسســات الرســمية وتوفــر بدائــل اقتصاديــة واجتماعيــة.



ــل ترســانتها ونفوذهــا،  يتحــول “تنظيــم الســاح” إلى صيغــة وســط تحفــظ للفصائ . فقــد 
ً
 واضحــا

ً
يحمــل خطــرا لكــن هــذا المســار 

.
ً
ــة كثــرا يتغــر جوهــر الدول مقابــل تجميــد مؤقــت للنشــاط. إذا حــدث ذلــك، فلــن 

ــخ والمســرّات الــي جُمعــت، بــل في مــا إذا كانــت الدولــة  ي ر يكــون في عــدد الصوا يلــول لــن  لذلــك فــإن الاختبــار الحقيقــي بعــد 30 أ
ر الحــرب والســلم.  قــرا

ً
قــد اســتعادت فعليــا
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